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يه  نطوي  بير عن الواقع، بما  ثل  هر الإيديولو] الأ عل       إذا كانت الكلمة هي ا ت للتع م لمظ
تواص ياز  g hية، وهي الأداة المفض للمن حمولات دلا ت ية مل تمعات، كما أنها مادة دلا ئلل في ا p

نصر أساسي في كل إبداع rما كان نوعه تغل  ية وللوعي،  كعياة ا�ا شـ خل فإن اللوحة .. تللح
ثل  بير الصامت، وبهذا  ية ا ية رسا� حامp hموعة من ا�لائل، وإبداع تحكمه  تما تع لن نسق لف

يا زاخرا �gلالات والمع يائي حقلا دلا نظور ا gل يم ها قول رولان لسـلم تعير  نا  لاني، ما  سـ نيجعل
يث هما و�ان لعمh واحدة، فاللوحة  ية، من  حgرت في تعريفه للصورة الفوتوغرا ف
سق دلالي تواصلي  يال، وهي  تداخل في تكوينها الفكر وا ية  ية كالصورة ا نا لخ ي ن لفيل لتشك

بارة عن خطاب رمزي سق الفكري، وهي  g عمربط اشد �رباط ن ت رولان  "، وإذا كانaلت
ها في قراءة " gرت يات العامة مصطلحات ومفاهيم تم  يا تخدم في مجال ا تطبيققد ا ئ يم لسـسـ

هوم  ثل ا�ال والمدلول والعلامة وا�لا� وا باره سطحا ظاهر   g نص الأدبي لمفا م ت عل
ية نة على اللوحة ا بق، أيضا، وبصورة  ياق، فإن هذه المفاهيم  يلوا ي نط لتشكسـ مع ت وبما أن . bل

يا نات((ئيات قد وضعت لكل شيء دلالاته، بل ولسـيما نذ ا يشكلت  تيارا فكر  ... لخمسم
ها  ية و يف الوقائع الأد نقدية المعاصرة، وأمدها بأشكال جديدة  فهمأثرى الممارسة ا ب ن لتصل

ها بات التي c))يلوتأو ية، ومنها ا نص بعلاقة جد g ست على كل ما يربط ت، فقد ا ل ل ت لعنعك
يت"أولاها  هااه°" جنجيرار  تاg يحمل  ها  بيرا، وأفرد  لفظما  كل ها من ) seuilعتبات (ك للما 
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يه نص و يه قراءة ا تلقتأثير في تو ية على . لج نوان ولوحة الغلاف من أ سـبقونظرا لما  للع
بحث في  بير في جذب القارئ، ارتأت هذه المداخh ا هم شكل  نص، وتصدر  لا ك ب يسل

يث هي  ية لوحة الغلاف من  حيا ئ تاب وأبعاده، يتفضاء مكاني ((سـيم ساحة ا لكشكل عبر  م
يا¾ يه عين القارئ ثم  تحرك  خوهو مكان  ف  )).ت

ية تحمل كل  تاجه للوحات  يلي يعبر عن أفكاره من خلال إ نان ا ن     وإذا كان ا فن شكت للف
يلي بخطوطه  يه العمل ا يل  يا،  لتشكمنها فكرة أو أفكار تترجم حا� أو تحولا دا عل يح خل

تحول إلى خطاب  بدع لا ليوألوانه،  يف هذه اللوحة على غلاف  مفني مقصود، فإن تو ظ
بير  سون"تعيتم إلا بطريقة مدروسة، فاللوحة على حد  ها عدة وظائف منها " كبجا للغة 

ية واللغوية ية، و�نفعا لالمر شعرا / وغيرها، الأمر اÍي يجعل لوحة غلاف عمل فني... جع
p هو حامل ية،  با فكان أم نثرا لا يتم بطريقة ا ط ها عت تموقع  معموعة من العلامات ا�ا�،  ت

ندها  توقف   ،Ïنص وتأوي ية، تدخل في مجال قراءة ا علوحة الغلاف ضمن المواز ت ا ي ل لنص
توب، ونظرا لما  باشرة gلخطاب ا باشرة أو غير  ها علاقة  لمكالقارئ محاولا الخروج بدلائل  م م ل

تلقي، كان لا بد من ا نوان من أولوية ا لشكله اللوحة وا لع بحث في ت ندها وا لتوقف  ع ل
نونة  ية ا نص في اpموعة ا نص، وهذا ما يجعل جاهزية ا بل �تقال إلى ا لمعدلالاتها  لقصص ل ل ن ق

ها( بحث عن  شكلوجوه  ند دلا� "عبد القادر بن سالم" للقاص الجزائري d)ت توقفة  ع،  م
يل، وأثرها على القارئ نص ا g تخاللوحة وعلاقتها تقدمة تغ. لمل بة  مفاللوحة  ري القارئ عت

نه، وهي إيقونة و ئh في ذ باهه وتطرح مجموعة من الأ هوتجذب ا سـ أو مؤشر لا يمكن /تن
نده توقف  يه دون ا عالمرور  ل  . عل

ية  á بل هي لغة ،hالمضاف الفض âن     وهكذا لم تعد اللوحة في غلاف العمل الفني ذ
ها الفني القائم على الخطوط ـي تشكيلتعبر عن فكرة أو أفكار بواسطة  فه والألوان، 

نظرات (( يات وا بحث في الأشكال والألوان والو ند حدود ا ليل لا يقف  ضع ل ع تشك
ساد ية بكامل تمفصلاتها جوالأ نون وغوص في اÍاكرة الإسا نطاق  نوغيرها، بل ا ن للمكس  ت
باتها تعد عن كونها لوحة ذات أشكال . e))تشعو هدف من قراءة لوحة الغلاف  بوبما أن ا يل

نص، وفي مدى تأثيرها لوألوان جذابة،  g لبحث في غرابة هذه اللوحة ودلالتها، وعلاقتها ي
سق ¾ دلا� خاصة تلقي  نعلى ا يح لرسا� بصرية ما، يفترض ((ولأن. كلم بال ا لصح� سـتق
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بات فكرية يد اج°عي وثقافي و سـوجود ر نص نظام تواصلي، وناء f)) مكتص يث ا ب،  ل ح
نصر من  بير لوتمان، وكل  عمعقد على حد  تاج تع نظام ¾ دور في إ هذا ا شكلة  ناصر ا نا ل لم للع

تالي  g ناصر وهي تمي إلى تé ا بدع  ية على صفحة غلاف العمل ا لالمعنى، واللوحة ا لع لم تنن َ ْ ُ لف
تاج إلى قراءة  وتأويل ها مواز نصي  يح الرؤية �ى القارئ بو يحهم في تو صفض  ..تس

ثh في لوحة غلاف اpموعة بصرية ا لمم    إن الصورة ا شكل ل ية موضوع ا�راسة  ت ا تلقصص
قد يكون لكل رسم أو خط أو لون مدلو¾ (( من مجموعة من الخطوط والأشكال والألوان 

ية،  ية ثقا نا دلالات ترتكز إلى  تمعة أن تخرج  فالخاص، ويجب على هذه الأساق  خلف ل مجن

ية شف g))قعوتعبر هذه ا�لالات عن تجربة وا عن حجب لك، وهذا لأن قراءة اللوحة يعني ا
Ïشاف المرموز وتأوي ية الواقع من خلال ا با تالأسرار، و ب هذه اpموعة لا . كض لفالقارئ 

نوان نه العلاقة التي تربط بين ا لعيب  ع ها(يغ بحث عن  شكلوجوه  واللوحة التي تخفي ) ت
يون كمصدر  تلفة، انصب التركيز فيها على ا لعداخل ألوانها مجموعة من الوجوه بملامح  مخ

تاج الضوئي واللوني تعبير قوي،  تداخh الألوان والأشكال، وتوا� هو  ية  نلوحة  من ف
ها وجوه  ية دون تحديد شكل معين، تغوص في أعما شوا شكلي؛ وكأنها رسمت بطريقة  قوا ئ ع ل

نة أخرى با ياü، و شابهة أ يتحمل تعابير  ت مت شعر وكأنها قد . حم تأمل في هذه اللوحة  يلكن ا لم

يك(تمت بأسلوب  بير مع اللوحة، ، لوحة ∗)فالجرا تعالق  شكل  نوان  ها  تو كمربة  ب ي ع ي سطك
تيغة الجمع مربطة gلفعل ) وجوه(فلفظة  شك(المعبر عن) تبحث(بص تعالق )لالحيرة وا ت، 

ها(gلجار واpرور ياع واللاإن°ء) شكلعن  شعور gلغربة وا g ي يو�Íلضوا وإذا كانت . ل
يلي  تمي الى الفن ا تج فني  تشكلوحة الغلاف  لم ين يعنى ن تجريدي، تصدر العمل الفني  لا ل

يا أو سابقا  بقة والتي تتم من خلال الأشكال والألوان، قد يكون � يغ ا لية ا سـ بل لمبعمل لت
بير عن الفكرة، وهي تحد معه في ا تعية الإبداع،  ت تجربة ((للعمل نفصh عن ا لست  مي ل

شعور والرؤ  والفكرة اوده أفكار تر" سيزا قاسم"، لأن صاحب اللوحة كما ترى h))لوا
ته من خلال الأشكال  سدها في لو تلقي،  ها  بة في تو حتؤرقه وتو� �يه ر يجيل للم فغ ص

 .  والخطوط والألوان
 âيحاء ذ شكلة من ا نص، و تاج ا ية لإ ست      فإذا كانت اللوحة كإبداع فني � ت ل ن مل
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ها وجود هامشي أو مركزي داخل ناصره،  نص، تكون مربطة به معبرة عن أجزائه و لا ع ت  ل
يلي نان  ية  نص؛ أي لوحة  شكمتن القصة، أما إذا كانت سابقة  تلف نف هذا / لل ثلا،  فيكاسو  م ب

با من رؤاه بل ومعادل /يعني أن الكاتب نة تعكس جا بدع قد رأى فيها دلا�  نا ي معلم
تقيها من ضمن مجموعة  ية،  نوüت اÍا بير عن ا ية  ثا نموضوعي لأفكاره، وهي لوحة  لمك يم ت تع للل

باعة عمÏ الفنيمن اللوحات قد ت بل  يه  طعرض  لوبهذا تلقي اللوحة بظلاها على القارئ .. قعل
شارك في  يث هي نقطة انطلاق  ها ودلالاتها، من  بحث في أعما  hي يذهب في رحÍتا حلل ق

يل، وربط علاقاته بمقو� الخطاب المرافق ¾ نص ا تخيل فكره الأول عن ا لمل وبما أن . تشك
تاح الإجرائي ا نوان هو ا لمفا نص ودلالاته، فقد اندمج ضمن لع للأول للوقوف على علامات ا

يه لفظة  تميز، انفردت  يل الكلي للوحة، وتموقع في الجزء الأسفل منها، بخط عريض  فا مشك لت
ثاني ) وجوه( يل اكبر من الجزء ا لبخط اعرض و ها(تشك شكلبحث عن  تقف هذه )ت ل، 

ية يغة الجمع في مقابل الجمh ا لفعلاللفظة  يل /بص تموضع تحت لفظ يحخبر  ية،  يعلى حا�  نفسـ
تحول لفظة وجوه إلى مركز في مقابل /الصدارة يلا من الأول،  تالمركز بخط أصغر  فقل

يل دلالاتها بير في  هم شكل  نه هامش  ندرج تحتها، و هامش ا شكا س لك تل كي ب وهذا ما يحفز . لم
ته ا نوان في تر ند ا توقف  بقات اللوحة أن  تجول بين  بل أن  بالقارئ  يق لع ع ي ط للغوية كي

نوان من �ة، وبين اللوحة  يخلص إلى وجود علاقة بين لوحة الغلاف وا ية،  لعوا�لا ل ل
نص  يعة العلاقة بين ا ها  تعدية تفر يل من �ة أخرى، وهي علاقة  نص ا لوا ب تخ طل ضلم م
تعالق معه؟  نوان أو  يل على ا يف يمكن للوحة أن   âنوانه، وإذا كان الأمر كذ تو لع تح فكع

نص؟ للإجابة عن وما هي العلامات ا� تواشجة في كليهما، وما مدى إحالتهما على ا لا� وا لم
ية يه اللغوية وا�لا نوان في تر ند ا ئh وغيرها كان لا بد من وقفة قصيرة  لهذه الأ ب لع ع تسـ  .كي

نوان----1111 ية ا نوانيا ية ا نوانيا ية ا نوانيا ية ا لعيا ئ لعيم ئ لعيم ئ لعيم ئ     : : : : سـسـسـسـيم
توقف  هو نقطة المركز الأولى التي  نصوص الموازية،  نوان في صدارة ا سـ    يقع ا ل تلع ف

تأويلات، فإذا كان القارئ، نصب حو¾ القراءات وا ل  تعددة " العمل(("ت لمبعلاماته اللغوية ا
ثابة  ية،  ته ا�لا تا تبر من �ة إ نوعة  ته ا بموقواعد تر ل ي ن يع ت جي لم مفردة، فإن " علامة"بك

تغال قاعدة تريب واحدة  نوان ـ على الرغم من ضآ� عدد علاماته وا ية  ية ا�لا تا كالإ شـ للع ل جن
با في  تنسـغا به ل ثابة عمل نوعي، لا بد ¾ من نظرية تضيء جوا نا نعده  نها ـ  بم تجعل يق
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ية. i))وأبعاده ياته ق� أخلا يولو] يحمل في  ند رولان gرت  نظام دلالي  نوان  قفا ً ط يم ع  سـلع
ية ،  ية وأيديولو جواج° نا معرفة ((ع هو يقدم  ته  نص ودرا يك ا ليمدü بزاد ثمين  سـ فل لتفك

نص و سجام ا بط ا لكبرى  ن يد لض نامى و توا� و نه، إذ هو المحور اÍي  يعهم ما غمض  ي تي م ف
سه تاج  نفإ نطوي على شيء من القصدية يلاحظ القارئ أن . j))ن نوان  يار ا يولأن ا لع خت

تين هما  يل إلى الطول، وهو يقوم على فا نوان  صلهذا ا يم ها–وجـوه (لع بحث عن  شكل  ) ت
تقلال مكا) وجوه(وقد خص الكاتب الفاصh الأولى  gني وتصدر على صفحة الغلاف، سـ

تلقي،  ية اللفظة �ى ا شعور بأ لمتحقق بذâ فعل الإáرة الأول والحافز على القراءة، وا هم ل ل
ية  ثا نتعالق مع الفاصh ا ل ها(ت شكلبحث عن  ية، )ت با يقوم على � ها تر يغ  سم، و ي كتص مع

نوان  ية،  نوüت ا ياق ا عالتريب الأكثر تواجدا في  ن لع سـ شيء من الخفوت ينطوي على (( لفك
شوبه الغموض والإبهام ستر،  يوا نا . k))لت يس مركزا في هذه ا�راسة فإ نوان  نولأن ا للع

يل اللوحة، لم يقع  ناصر  نصر من  يه من حين لآخر، نظرا لوجوده  تشكيل  ع كع عل سـنح
تسى بلون مميز من ألوانها، وبهذا  ها، وا ها، وشكل خطا من خطو كخارجا عنها، بل تو ط سط

 بين تكون العلاقة 
نوان ومكوüت اللوحة  لعبة ا ها على وفق ((عت ضبطعلاقة تضافرية تويدية لا يمكن  ل

ية  ية ذات خصو ية و ية ونا صياقات ممنهجة، لأنها إنما تخضع لحا� شعورية وذ يل ئ ب ن تشكسـ ه
تجه لفظ l))نزمكاية خاصة يه  ي، و شف عما يدور في " الوجوه"عل لكفي بعده ا�لالي إلى ا

يساÍهن، وما يضطرب في تلج في الصدر من أحا س الخواطر من أفكار، وما  آلام /يخ
ية  تغيرة، وهذا ما يجعل الوجه يعكس حا�  بع على صفحة الوجه وملامحه ا سـوآمال،  لم نفنط ت

 . أو رؤية خاصة
ية----2222 ية اللوحة ا يا ية  ية اللوحة ا يا ية  ية اللوحة ا يا ية  ية اللوحة ا يا ن  ئ نيم ئ نيم ئ نيم ئ لفلفلفلفيم     : : : : سـسـسـسـ

بقة الأولى للوحة بقة الأولى للوحة   أ ـ  ا بقة الأولى للوحة   أ ـ  ا بقة الأولى للوحة   أ ـ  ا     الوجوهالوجوهالوجوهالوجوه: : : : لطلطلطلط   أ ـ  ا
يل اللوح بار أن  تشك     إذا أخذü بعين � نا أمام عت هذا  يك  يضعة تم بأسلوب الجرا ف ف

ش& الوجه الظاهر منها، وبما أن  هما، وتذوgن في اللوحة  لتتين ترتكزان على  بعضط بق
يعي أن  نان، كان من ا بل ا ها هي الأشكال الموظفة من  لطباللوحة نص بصري وحرو لف ق ف

g ية لا تؤثث ساحة  بدع، فاللوحة  نص ا يح ا نسوق القارئ نحو مفا م لم ل ت لفوضى، وإنما فت
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يا في لوحة الغلاف لا  يلا فوتوغرا شكلة  بة الظل والألوان، والوجوه ا فgلضوء و تشك لم لع
تحول  سفة قائمة بحد ذاتها، تدل على ا تحول إلى  سب، بل  يه كمعطى جمالي  لتحصر  فل ت فح ف
 hتلفة في رح بدو في إيماءاتها ا يير واضح،  .و�تقال من حا� إلى أخرى دون حدوث  ت تغ ن

نوان /ث عن اÍاتبح هوية والمعبر عنها في نص ا لعا ها(ل شكلبحث عن  ، وإذا كانت )ت
بدع  ية في العمل ا لماللوحة ا ناقضات الصارخة ((لفن يس وا ها �نفعالات والأحا لمتتو س �

ها تمكن من  نان ولم  ها ا ية والأحداث التي عا باطات اÍا هضموالإ لف ش يح ، فإن هذه m))ت
ها ودوا نها، عن مأساة شعر بها الإسان الجزائري في فترة جسالوجوه تعبر عن هوا خل

يلي في  نان ا بدع وا تحد ا نص القصصي،  تمي إليها هذا ا يات  التي  شكا لف تن لف لمسع ي ل يني لت
بير عن أفكارهما عبر هذه الوجوه سواء تصويري داخل ) وجوه(بتعبيرها اللفظي  لتعا لأو ا

ها الجزائري في مر ية عا يقة  تدل على  شاللوحة،  سـحق مشكلة ((حh الأزمة، والتي خلقت نفل
تلفة يارات الفكرية ا تقاذفه ا يل  شكلة  .الإسان اÍي لم يعد مدركا لان°ئه، و ت ت م لن ، n))ج

نص بارات ا لالمعبر عنها في جمh من  تلس منهم :((القصة منها/ع شـبهون الأشلاء، ا خكانوا  ي
بل الأوان سمة وأمدهم بموت  قالزمن ا يطين بي، نظرت إلى: ((، أو قو¾o))لب يون ا لمح  ع

تتر  تلاشى، ثم  بل، خطوط  شاهد غربة لم أرها من  سـكانت بحيرات صغيرات تعكس  ت ي تم ق
هام تحول إلى علامات ا سـتففجأة  نصp))لت تé المعاني في ا  hيقة الص بدو اللوحة و ل  ب ث  .لت

ياع، وهي محور يل على الترقب والحذر والحيرة وا يون علامة بصرية  لض     وإذا كانت ا تح  لع
نين  يار ا هول، فإن ا تأطير الفكري والمصور لحا� الخوف والفزع والقلق من ا يا ت لعل خ p
يل على عالم من  شكل عمقا وجذg للقارئ، بل و بني الفاتح و�خضرار  تين بين ا يحالموز ي ل ع

توب شعور gلفراغ، يؤكده ما جاء في نص الخطاب ا يه وا لمكا ل بع ((لت سكون  يطكان ا ل
بة والأ شا حالوجوه ا نظرهم يو� بأنهم فقدوا كل "، "جساد القابعة على أحجار جرgءل مكان 

ها، q))شيء يل الملامح والإيماءات  بقي على  س، غير أن اللوحة لا  نفشك ت ندما تتم ((ت عو
نا زحزحة ملامح الوجه أو ية، فإ باب  سد وترسم شكل شيء لأ ن بعض أجزاء ا ن سـ ب فلج

تصويري، ويحتم  شريحي اÍي يفرض اكراهات على القصد ا سؤال ا لنكون في موا�ة ا ل لتسـ
ية ساgت إضا فاللجوء إلى  يق والصعب لأنها تتم وراء r))ح بحث ا� ية ا ها  ق تفر لض عمل

ية وراء الخطوط والألوان  يون ا تار الألوان، فا تأ .ف لع يان، سـ حهر شاردة في غالب الأ ظ
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ـي في وسط اللوحة سار  تنتهيطفئها الخوف و� سلمة، لكنها /لنك سرة   hب تالمركز  سسـ منك م م
hب تحة أم  ـي سواء أكانت  سـلا تخلو من دلا�،  م مف نف تلقي عبر إيماءاتها /ه لممغمضة تحير ا

نا  هول، و ياع والخوف من ا تلفة، والحامh لمعاني ا ها لض .p ))تل تتحرك الخ لكطوط وا
ية خارج مربع اللوحة،  يا ية حراك  ها في فعا ّوالألوان على سطح اللوحة وفي أعما ئ يم سـل ق
ئا بأعلى  ية، وقابلا و نونة ا يد ا توحا وثر  على  با و يا ر بح فضاء جما ًو ً ً يً نص ي صع ل rتص ًل ّ لك ً ّ مف ح ً

ت تواصل وا يد ا تأويل على  هوة ا بة القراءة و بال ر لتو ت الكفاءة لا ل صع ل غ شسـ سـتق داول م
تاج المعنى  . s))نوإ

بح  نين منها في عين واحدة،  نان ا تة وجوه يختزل ا نا أن اللوحة تخفي  يص      وإذا  ث سـ لفعلم
ية ته ا لمتشظالوجه  شكله هذا يعكس /بصف ية، وهو  با.تز� في هذه العين ذا حمو� دا خل

نوع(( تلفة وا يع ا تقا تقاسـيم و ا نان إلى العالم، فبهذه ا ترؤية ا . ط ل لمل سر العالم ويحلÏ لف يفة، 
ية نفس ا�ا تجاذبها اضطراgت ا تصارعة،  تعددة و يه رؤية خاصة،  خلو ل ت ميعط فالعين . t))م

يث هي  نة، من  نة وغير ا تغيرات ا سجل ا تواصل ودقة الملاحظة،   حيل على ا لممك لممك ل ت ل تح
بعد عن أن يكون أداة محايدة لأنه أحد مراكز اللقاء بين ا�اخل((  يد كل ا لعضو   بع

شاهدا وشاهدا نظر  ته فعل ا ند ممار ناظر في هذه الحا�  بح ا موالخارج، و ل سـ ع ل ، u))يص
تلفة ندها تعكس اللوحة بأجزائها ا .و ـي جدارية سطر /ع ية،  شفا يدا عن ا ّالمؤتلفة عالما  ه فف ل بع

نان سدي/لفعليها ا تفاء ملامح الوجه، /لجشاهد العصر تأثيرات الأزمة، وممارسات القمع ا خا
تعب والإرهاق لوالفكري ا تامة ألوانها ا�ا� على ا تجريدي للوحة في  يل ا لناتج عن ا قل لتشك

بدو من  سة للواقع المرير عبر اللغة والخطوط والألوان،  ياء، والعا ناتج عن غموض الأ تا ك شـ لل
يل، تلخصه الجمل القصيرة  ثة عن خلاص  g شائمة ساردة متهالكة  ها اÍات ا تحخلا ت مسـل ح مل

تعرجة بة وا تعا لما يا في مقدمة القصةقلم هر هذا  توب، و نص ا جل داخل فجوات ا يظل : لمك
ناء سفر شاق أحاطوا بي من كل جانب، (( يلا من  عحين وضعت حقائبي، واسترحت  قل

ساد القابعة على أحجار جرgء،  بة والأ شا بع الوجوه ا سكون  بادلوا الحيرة، كان ا جو ل يط ل حت
باءاتهم الممزقة، كان ية حارة  بت ريح  بعوقد  نظرهم يو� بأنهم فقدوا كل صيفلع م 

ثمة في الحكاية نقطة مركزية رمت بظلاها على اللوحة، التي تطغى عليها v...))شيء ل؛  ف

بة الأمل، وإذا  شعور  تالي ا gتامة، و يا ل بخل نا ت ((لق بيهات وا ناتج عن بعض ا تأثير ا لكا لتش ل ل
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بير  بعث من الألوان والظلال والأ... لتعوأشكال ا تأثير ا نبه ا ل لمشـ ضواء على لوحة ي
ية م°وجة تماوج الخطوط والألوانw))الرسام تحدث حركة دا خل،   . ف

    ::::ططططبقة الألوان بقة الألوان بقة الألوان بقة الألوان ////ب ـ  الوجه اب ـ  الوجه اب ـ  الوجه اب ـ  الوجه الآلآلآلآخر للوحةخر للوحةخر للوحةخر للوحة
سحا بصر  لصفحة الغلاف نص ) اللوحة(م      إن  بؤرة الأولى لمدخل ا شكل ا لوالتي  ل ت

نغلق سرة وا يلي قائم على الألوان والخطوط ا ناء  لمنا على  ب نكيل لمت شك ية تح لبة في حركة لو
تقرحة" لمشكل ظلالا من الزرقة ا بقة العلوية للوحة يراها القارئ "ت لط، تدخل في تكوين ا

نين دون الوجه كله،  نان منها gلتركيز على ا تفى ا هر من تحتها وجوه ا يكغلا� شفافة  لعك لف تظ
بني اÍي يؤطر اللوحة ويدخل في تر ّهذه الخطوط والألوان يغلب عليها اللون ا كيبتها ل

ساب  ته الواسعة من ا�اخل إلى الخارج، لون رملي  يطرته عبر حر نا  ية،  نا�ا ي سـ معل مخل ك
ها  تمرة، تمد عرو سافر في حريتها ا تلع كل شيء، وتضلل ا قي°وج كرمال الصحراء    لمسـب ك لم ت
يطر، يلائم  بابي ا ناصر، ولا شك أن هذا اللون المعتم ا سـتطغى على   غيرها من ا لض لع لمل

ها للقلوب الحركة  يطرتها و يات؛ في محاولتها فرض  يلالفكرية التي سادت في ا تضلن سـ لتسعي
شمل الغلاف كله،  سب، لكن هذا اللون القاتم  يير  سعى إلى ا ية التي كانت  يالصا فح تغ لت ف
نوان الصفاء والعمق والأمل، ما يجعل اللوحة مؤشرا  عويطغى على حرية اللون الأزرق  ك

g سمت لضعلى مرحh سابقة ا ية والغموض، أما الأزرق اللازوردي والأخضر ت ببا
سجي يق .. لبنفوا يطرته، لكن قوة  تموجة أن يفرض  ته ا تعميحاول جاهدا عبر حر سـ لمي ك ف

سجي الممزوج gلرمادي،  g تلون ثافة و بح أكثر  نفالأزرق هي من الحدة �رجة أنه  ي ك لبيص
نفس،  تامة وتأثيرا على ا يا أكثر  لما يجعل تأثيره دا يقا، فبق((قخل عمدر ما يكون الأزرق 

ية  سا ناهي ا نين نحو الخالص وا ثير داخÏ ا ناهي، و شد إلى اللا سـبقدر ما  لح ت لح ت لمي سـت ... يم
بدو  يا، و با هرا لا  تخذ الأزرق  ثيرا  ناسب معه  يوكلما اتجه نحو الفاتح وهو ما لا  ل ي ك مي مظ ت

نيدا وغير مكترث gلإسان  . x))بع
نظر عبر /ئ دفعة واحدة      وإذا كانت اللوحة تقدم للقار تجزأ، فإن تجوال ا لكل لا  ي

يل القارئ على  ها المرية واللامرية  يحشقو ئ ئ يل والأبعاد للعلاقات ((ق تفا ية كامh ا صرؤ   ل يقحق
نة بين أجزاء العالم بداية مجملا، فإن جزياتها لا y))مالكا بال اللوحة في ا ئ، وإذا كان ا ل سـتق

هر ا سطح،  لطبث وان تطفو على ا ل بقة لتظتل ها عن ا نفصh بألوانها وخطو يا  لطبقة ا طلعل م
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يع  تارا شفافا يحجب تقا شكل  تقديم الوجوه، لكن الألوان تطغى  نفرد  ية التي  طا سـ ت ب ت فت لتح
يقة  بوتي الملون اÍي يحاول طمس الواقع وا يج ا يون من ا نفلت ا لحقالوجه،  لعنك سـ لع نت لل

بة وأحلاما مضلh، وواق ينة أن وراء نظراتها رؤى  نعا مطموسا، فالإسان في ظل مغمعل
سه  ته، وانغلق على  يانه وهو ية فقد  يا ية وا نفالأحداث و�شقاقات الإيديولو ي ك سـ سـ لن ج
سلام للأمر الواقع  بيرا عن � يه  سلطة، فأغمض  توضاع في خضم الصراع على ا تع ي سل ن ع
يير لما يحدث بعد،  يير الأوضاع، فالوقت يمر وا يأس من  تغبعد حا� �تظار وا تغ ل ما لن
 Ïي يقابÍبق الموت، وا بوبة التي  به ا ية انفصال عن الواقع في ما  سـيؤدي إلى  ي شـ تعمل لغ ي

نص تقول لجزية من ا تظرüك طويلا: " ئ يب فقد ا نوداعا أيها الرجل ا ورغم تداخل ". لط
ناسل اللون  يف؛  به إحا� على الأمل المفقود، والإشراق ا يتالأخضر والأزرق في  لضع شـ

س سجي وشكل  ما ي تلط فيها لبنف تعرجة  ساحات وخطوط  تدفق عنها  يخاحة وسطى  م مت
يقة  تموج ا.ترق للزرقة، واÍي هو في  سجي ا يل gللون ا حقالأزرق اللازوردي ا لم نف لبلجم

يلان كالأحمر والأزرق، خرج منهما إلى ((الأمر مركب لوني هجين،  صفإذا ما تجاور لوüن أ
شدد من يجة امتزا�ما التي  سجي هو  تظل  ن تنف يلين وترفع من ب ص الربط بين اللونين الأ

يتهما وتزيد اللوحة إáرة بصرية سسا تفجرة تحجب الرؤيةz))ح نا أمام العاب üرية  م وكأ  .ن
ثيرا عن دلا� اللون الأحمر تعد  بني فلا  ك     وأما اللون ا ي هزيمة، /بل نار، الخوف، ا�م، ا لا ل
ية الواقع في مر با ية؛ واÍي يعكس  با بالغموض وا ض ب تمر ظلال . حh الأزمةلض تسـوهكذا 

ية في رسم إشعاعاتها على صفحة الغلاف يمة ((فإذا كان . حاللوحة المو عظالعمل الفني رؤية 

بير عن فكرة ها وألوانها aa))لتعللوصول إلى غرض ا تطاعت اللوحة بظلا ل، فقد ا سـ
تاهاتها وتعرجاتها، في محاو�   شد القارئ إليها، وتجذبه داخل  ها أن  موخطو ئسة تط

ية لخفشف عن gقي ملامح شفرة الوجه والوصول إلى دلالاته ا لكن الفصل بين . للك
يل  نصر فعال، و يمتها  تالي تفقد  gيل، و ها ا ها وغمو يفقد اللوحة أ تين  شكا ض لق تبق كعلط ل لجم قسـ

يدة عن الوضوح الممجوج نان  يل على رؤية محددة أرادها ا بعدال  يقي لا . لفيح لحقفالفن ا
تلق لمتظر من ا نصرف إلى غيره؛ بل هو ني يÏ وألوانه ثم  با بجمال  يي أن يصرخ  تشكمعج

تذوقا  قادرا على إقامة علاقات  يا  تلقي وا مسعى لأن يكون ا ع لم  .  ي
بصري اÍي  تصوير ا توى ا نه على  ثير  هل  تواصل من خلال اللغة أ ل      إن ا ل سـ مل م بك س
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ته في الو تجابة لر يه gلا نظر  بيوهم القارئ كلما دقق ا سـ غل نه ف ية،  لكصول إلى عوالمه ا�ا خل
بصر بة خداع ا تجلي، أو  بة الخفاء وا ليمارس معه  لع ل بصري إدراك . لع لولأن الإدراك ا

 hلرغم من أن القارئ يرى اللوحة للوهgتوزع عبر زو  اللوحة، و بصر  يمكاني، فإن اه°م ا ل
 hنق توزع عبر حركة العين ا ية، فإن الإدراك  تالأولى في صورة  ي بين الأجزاء، فكل لمكل

تقh عن غيرها، لكن   سـجزية  ية قراءة ((مئ تفي من صفحة الإدراك في  عملالكل لا  يخ
يعاب الأجزاء داخل إطار الكل نا يتم ا ستاللوحة، ومن  فإذا gللوحة المركز مصدر . bb))ه
ساير مركزية اللفظ  ها الوجوه،  ية والتي  تالصورة الأ يل على ) وجوه(تمثلصل تحلفظة نكرة 

نطقه، تحجبها خطوط وألوان رؤى تلفة حاول كل منها فرض  يات  م وأفكار وإيديولو مخج
يطرتها عليها وتخفي  سط  سفلى، لكنها  بقة ا ها مع ا تفا يا التي توهم  بقة ا سـمزيفة  ب ل لط ب لعل تللط عل

ها ثير من معا لما يل جمالي يعمق . لك بير ا�اخل عن الخارج،  تشكتكون اللوحة بحق  تع ل
ساس بما يجري على تقاطع .  أرض الواقعحالإ يات  شكل الخطاب الأول وفق  يوبهذا  معط يت

ثقان من  نوان واللوحة، نصان  نبفيها ا نوان ((يلع ية كبرى طرفاها ا لعية معاد ل نص، –نب ل ا
نص ية تو� معظم دلالات ا ية ر لوربما ش&  حم ّب ها . cc))ن شرية  لوبما أن اÍاكرة ا لب
تدعاء ا�لالات، وهي ياتها في ا ياتها وآ سـخصو ل يات مختزنة تلعب الحا� ص سير وفق  معط  ت

سطح، وهذا بدوره يؤثر على إعطاء اللوحة  ها كلما خرجت إلى ا ية دورا في  لا شك يلسـ ت لنف
ية تحا دائما على دلالات لا نها ئدلالاتها، والألوان معانيها ورموزها، ما يجعل العمل الفني  . نفم

ية  بقى هذه الموا�ة مع لوحة اpموعة ا لقصصوهكذا  ها(ت بحث عن  شكلوجوه  مجرد ) ت
شف عن علاقة  ها وا تأو سر حاجز الغموض فيها  هول، ومحاو�  لكمغامرة في ا يلب pلك

نص gلخارج/ا�اخل نوان/لا نص . لعاللوحة وا هل أيهما وجد أولا اللوحة أم ا لوطالما نحن  نج
بال  ية � يطرا على  ية بين ا�اخل والخارج  تفا سـتقيظل إيجاد العلاقة ا عمل سـ عل تأويلمل . لوا

تطاعت هذه اللوحة  نص إلى اللوحة أو العكس، فقد ا تفاعل من ا ية ا سـوسواء كانت  ل ل عمل
ية أخرى  نوانها، بل وعبرت عن نماذج  تصار مضمون القصة التي حملت اpموعة  قصصا ع خ

 . اندرجت ضمن نصوص هذه اpموعة 
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هوامشششش و المراجـــــــع و المراجـــــــع و المراجـــــــع و المراجـــــــع هواما هواما هواما     للللا
                                                 

aنظر لرحيم كمال: ي  ية، مجh علامات، : عبد ا فوتوغرا ل ا لصورة  ا ا ي و فيول ج يم سـ

 97 ص،16عدد
b - ،يلي فن ا ل ا تشك دراسات في  wwwل .sahara-culture.com 
cعلامات عدد hها ،  مج يات وموضو ا ي ا د،  نغرا يد  ع  ئ يم ب  77 ، ص2001 ،16لسـسع
d -ها بحث عن  شكل وجوه  تاب : ت د ا إتحا شورات  قادر بن سالم ،  ل ا كبد  ل ن مع

سمبر  بعة الأولى، د ئريين،ا يالجزا ط   2001ل
e -بد عا ل ا يد  بد ا  p سن قرقرقرقر: ع لمغربي  ا يلي  ا ان  ن ا وحات  ل ة في  ي ا ي ة  ء سن ا لمغربي  ا يلي  ا ان  ن ا وحات  ل ة في  ي ا ي ة  ء سن ا لمغربي  ا يلي  ا ان  ن ا وحات  ل ة في  ي ا ي ة  ء سن ا لمغربي  ا يلي  ا ان  ن ا وحات  ل ة في  ي ا ي ة  ء حا ئ حيم ئ حيم ئ حيم ئ شكيم شكلف شكلف شكلف تتتتلف لللل سـسـسـسـ

زهري ل زهريا ل زهريا ل زهريا ل نتا لعرب على ا ا بدعين  تقى الأدgء وا ل،  لم  مل
f - لصورة، تر:  جوديت لازار ، 5حميد سلاسي، مجh علامات ، عدد: ترجمة: ا

1996 
g - ية ا ي ا د،  نكرا يد  ئ   سم ب يقاتها(لسع ها و ا تطبمف لرgط، )هيم زمان، ا ل ا شورات  من، 

 35م، ص2003

لصور فوق ∗ بقات وا ا يب عدد من  يك على تر يلي في الجرا نان ا ا تمد  لط  ك ف شك تلف ل ع ي

نه شكل مميز يجمع عدة أشكال ج  ت ا مما  عه ني  .بعض
h -يد شعر، : عب كلود  يلي وا فن ا ل ا لعلاقة بين  ا ية  لصورة في جد ية ا لجما ل تشكل ل

توزيع، ط شر وا ^راسات وا ل ة  ي سة الجا لمؤ لا مع نس  103، ص2011 بيروت 1ل
i - عامة : محمد فكري الجزار ل ا ة  ئة المصري يقا �تصال الأدبي، ا يو نوان و يا ط يم ع هل ل سـ

لكتاب   23، ص2006ل
j -تاح لمغرب، : مف محمد  يضاء، ا لعربي، ا�ار ا ا ثقافي  ا لمركز  نص، ا ة ا ي ا ن بد ل ل لي م
.72:م، ص1987، 1ط   
k - لقصصي ة في الأدب ا يوي نص، دراسة  ن سلمان كاصد عالم ا ب نموذجا(ل تكرلي  ، )لا

توزيع،�ردن، ص شر وا ندي  لدار ا ن ل ل ك  25ل
l -يد ر  ب لعربي، ا�ار : عب محمد صا ا ثقافي  ا لمركز  سد، ا ة الحجب في خطاب ا لشعري لج

يضاء  با بعة الأولى –ل ا لمغرب،   97، ص2007لطا
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m -شير عالي  ل ا بد  ب  نمي، : ع تغا بر سرير لأحلام  ة عا ي لصورة في روا ية ا ا سـي ئ ميم سـ

ايد  ق ل ب كر  و ب ب أ ل -جامعة  نت   مسانت ل، على صفحة ا
www .adablabo .net/abdelal i .htm 

n-بوعمراني لح ا لصا ا ة : ل   محمد  ي ا ق ث  hان مج باشا، عم ا ر  فسيرة المكان في دا ّ ل
ة،عدد لكبرى 2006 حزيران 132شهري ة عمان ا ن ما أ  الأردن ، ص –، تصدر عن 

33 
o -لم قادر بن سا ل ا بد  ها، ص: ع  بحث عن  شكلوجوه   76ت
p -س ف المصدر   78ه صن
qسه ص ف المصدر   76ن
r -يل ،تر غة ا ل سكي  يلي كاند فا تشك  ل ن عدد .س: سـ ل ا  77، ص32ب، مجh علامات، 
s -يد ر  ب ا : عب محمد صا ي د أ يل مصطلحا  با تشك  ل
t -نبر حر :  محمد يوب لعرب،  ا وان  ور ا�ين محقق، دي لوجوه في لوحات ن ا مدلالات 

فكر والأدب ل فة وا ا ق ث ل  .ل
u -جار ن ا قات: ل سلوى  لطا لصورة، مجh علامات ، عددا ل ية   92، ص25ل ا�لا
v -بحث عن شكله، ص قادر بن سالم، وجوه  ل ا بد  ت   76ع
w -يد شعر، : عب كلود  يلي وا فن ا ل ا لعلاقة بين  ا ية  لصورة في جد ية ا لجما ل تشكل ل
 17ص
x -سكي يلي كاند فا ن  يل، مجh علامات ، عدد: سـ غة ا تشكل  78، ص32ل
y -نيهوم لصادق ا لص: ل ا لكلمة وا عة ا ا ب  �� بتي،  لم ا يق سا د و عدا إ لطورة،  ل ك ل تحق

شر، ص نوا  52ل
z -يد شعر، : عب  كلود  يلي وا فن ا ل ا لعلاقة بين  ا ية  لصورة في جد ية ا لجما ل تشكل ل
 31ص
aa -نيهوم لصادق ا لصورة ، ص: ل ا لكلمة وا  104ا
bb -فة :  سيزا قاسم ا ق ث س الأعلى  لعلامة وا�لا�، اpل ا نص  قارئ وا ل لا ل  ، 2002ل
 198ص
cc -يل حمداوي فكر: جم  ل ا لم  ة، مجh عا نون قا وا ي يو عا ل ط يم �د25مج^ / لسـ ،3 ،

  102، ص1997


